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المقدمة
ــة من هجوم اللغة  ــية مصون ــار القرن الرابع قرناً بقيت فيه اللغة الفارس ــن اعتب يمک
ــار  ــلام وزيادة انتش العربية تقريباً بحيث إنها حفظت أصالتها، ولکن بعد نفوذ دين الإس
ــعرية أيضاً تسربت إلي لغة  الآداب والأحکام الدّينية فإن المفردات والمصطلحات الشّ
ــيطرة کتّاب العرب أدی إلي ظهور  ــيئاً. إن تعريب ديوان الرسائل وس ــيئاً فش النّاس ش
ــذه التحولات ينبغي البحث عنه في  ــلوب وموجة أدبية جديدة في المجتمع. وأصل ه أس
عوامل مختلفة کالعوامل السياسية والاجتماعية، والتکامل الذاتي للنثر من البساطة إلي 
ــعر علي المجالات الأدبية والتّنوع في العلوم البلاغية. وإذا ألقينا  ــلّط الشّ التعقيد، وتس
نظرة علی الکتب المعروفة والآثار المنثورة فإن هذه التغييرات تظهر لنا بشکل ملموس 
ــير  ــاهنامه أبومنصوري"، أو "ترجمة وتفس ــوس في القرن الرّابع؛ فإنّ کتباً مثل "ش ومحس
ــتعارة  ــاب "الأبنية عن حقائق الأدوية" لموفّق الهروی تبعد عن اس ــبري" وکذلک کت ط

المفردات العربية؛ فنثرها بسيط ومرسل وخال من أي صناعات وقيود وتصنّع.
ــذا المنوال؛ فإذا نظرنا في کتاب "التفهيم"  ــتمر الوضع علی ه وفي القرن الخامس يس
ــنامه علائي" لابن سينا فسنري هذه ااظاهرة جلية واضحة، حتيّ يصل  للبيروني و"دانش
ــير الملوک" أو "سياستنامة" للخواجة نظام  دور "تاريخ گرديزي" و"تاريخ البيهقي" و"س
الملک و"زاد المسافرين" و"خوان الإخوان"، وکلاهما لناصر خسرو، و"کشف المحجوب" 

للهجويري، والتي يشاهد فيها جميعا علامات بارزة علي التغيير بشکل واضح.
 إن القرن الخامس الهجري يحظی بأهمّية خاصّة من الناحية التاريخية؛ فقد أتت إلي 
السلطة حکومات مستقلة في إيران واستقلت؛ ولکن الأتراک والمغول في الطريق ليحلوا 
محل العرب. وأثناء فترة عدم الاستقرار حيث کانت الحکومات السياسية في إيران تتجه 
ــالة أخري علي عاتق المؤرّخين ومن بين أولئک أبوالفضل  نحو الثبات، کانت هناک رس

البيهقي بتاريخه المشهور. 
ــة مثل ديوان الرسائل يشير إلي أن تأثير اللغة العربية في الطبقات  إن وجود مؤسس
ــت البيئة اللغوية  ــت للنظر أيضاً. وکان ــة والإدارية عميق ولاف ــية والاجتماعي السياس
والاجتماعية آنذاک تقتضي أن تکون اللغة العربية حاضرة في جميع المستويات اللغوية. 
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ودراسة تاريخ البيهقي وکذلک الظروف الاجتماعية والثّقافية بشکل إجمالي يؤدّي إلي 
ــکل أکبر. فالبيهقي مثلا کان عارفاً بالعربية وکاتباً  ــفافيته بش وضوح هذا الموضوع وش
ــعار والآيات والمأثورات. إن البيهقي من خلال علمه  ــتخدم الأمثال والأش بارعا واس
الغزير بالعربية وذاکرته المشحونة بالأمثال والآيات جعل نثره أکثر جذابية وجمالاً. فعلم 
البيهقي بالعربية لم يجعل نثره فنّياً بعيد المنال، بل إنّه نثر جميل ورائع، وهذا النثر السهل، 
الکثير الجاذبية والفصيح هو الذي يخرج تاريخه إلي رواية شائقة ذات أسلوب قصصي. 
کان النصف الثّاني من القرن الخامس من النّاحية الأدبية جسراً ربط النصف الأوّل 
ــير، ١٣٥٥ش: ٧٨) وأهّم مظهر لهذا القرن  ــادس. (خواند م ــن هذا القرن بالقرن الس م
ــعود الغزنوي وأدّق  ــلطان مس هوکتاب تاريخ البيهقي حيث يمثّل أکمل وثيقة لعصر السّ
مصدر عني بتفاصيل الأحداث والوقائع. فهذا الکتاب له جذّابية وفصاحة خاصّة، وقد 

لقي من الاهتمام ما لم يلقه کتاب آخر في هذا العهد.
ولد أبوالفضل البيهقي سنة ٣٨٥ق في قرية حارث آباد من توابع بيهق. درس العلوم 
ــية في سبزوار ثمّ المراحل اللاحقة في نيشابور التي کانت آنذاک من  التمهيدية والأساس
ــلطان محمود الغزنوي وتولی  ــائل للسّ المراکز المهمّة للعلم والأدب، ثمّ دخل ديوان الرس
ــاب البلاط بارعا في  ــي، ١٣٧٣ش: ٩-١٣) کان البيهقي کغيره من کتّ ــة. (ياحقّ الکتاب
ــائل يدل علی براعته وطول باعه في الأدبين العربي  اللغة العربية، والتحاقه بديوان الرّس

والفارسي معا.
ــائل لمدّة ١٢ سنة ...  ــکان رئيس ديوان الرّس تلمّذ البيهقي عند الخواجة بونصر مش
ــکان جعلت من البيهقي کاتباً دقيقاً  ــنة إلي جانب مش وکانت تجربة حضوره لمدّة ١٩ س
ــهل الزّوزني رئيساً  ــن الذّوق. (بيهقي، ١٣٨٣ش: ١٣٠) بعد وفاة بونصر صار أبوس حس
ــائل وحيث أنّ أبا الفضل البيهقي – وعلي حد قوله- کان يراه خبيثاً فإنّه  لديوان الرّس
ــتقالته. (بيهقي، ١٣٨٠ش: ١٩٦) وبعد  ــعود، إلاّ أنّه رفض اس ــتقالته للأمير مس قدّم اس
ــيد،  ــائل حتيّ زمن حکم عبد الرّش ــعود أيضا ظلّ محترماً في ديوان الرّس ــلطان مس السّ
وفيه احتمل تبعات رئاسة ديوان الرسائل؛ إذ إنّه سجن إثر سعاية البعض وبعد إطلاق 
ــزواء. (روان پور،  ــة، واختار العزلة والان ــول أي عمل في الدول ــراحه امتنع عن قب س
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١٣٦٨ش: ١٢)
ــين، إلاّ أن توجهه نحو الجانب  ــي في حالة بين ب ــک العصر کان النّثر الفارس وفي ذل
الفنيّ کثر وازداد. النّثر في هذا العصر عموما کان تاريخا وفلسفة وموعظة، کما أن النّثر 
الصوفي کان منتشرا أشد انتشار. والنّموذج الکامل لنثر هذا العصر من ناحية الخصائص 
ــکان وتلميذه أبي الفضل البيهقي. ومن جانب آخر  ــلوبية هو مدوّنات بونصر مش الأس
ــابق کان يميل إلي الإطناب،  ــي في هذا العصر وخلافا لنثر العصر السّ فإنّ النثر الفارس
ــا في نثر بونصر والبيهقي  ــة والجمل الطويلة، وهذا الأمر موجود تمام ــارت المفصّل والعب
ــبب حبّ التوصيف وتجسيم المناظر. و... عمل البيهقي  أيضا. وقد کان هذا الإطناب بس
ــلوب رفيع.  ــل الإبداع نقل عمله المذکور من التقليد إلی أس ــذا ليس تقليداً صرفاً، ب ه

(حسيني کازروني، ١٣٨٤ش: ٣١-٣٤)
واستخدام الآيات والأحاديث باعتبارهما للتمثل کان رائجا في هذا العصر، إلا أنّه 
راعی جانب الاعتدال، واجتنب الإفراط کالعصور التي تلته. (حلبي، ١٣٨١ش: ١٣٤)

ــي بالنثر العربي في هذا العصر في ثلاثة جوانب: ١. دخول  ويتمثل تأثر النّثر الفارس
ــاماني. ٢. استعمال التنوين العربي.  مفردات عربية جديدة ليس لها وجود في العهد الس
ــد وتقليد صياغة الجمل العربية.  ــتخدام جمل عربية في بداية الکلام من دون قص ٣. اس
وهذه الخصائص واضحة في نثر البيهقي تماما وفي العصور اللاحقة شاعت بشکل أوسع. 

(المصدر نفسه: ١٥٧-١٥٩)
موضوع التّعامل بين اللغات وأثر کلّ منها في الآخر بحث ثقافي هام ومجال للتحقيق 
في علم اللغة وتاريخها. (پاکيزه خو، ١٣٨٣ش: ٧٢) ويری البعض أنّ أحد أسباب تبدل 
اللغة هو هذا التأثير المتبادل بين اللّغات. (صفوي، ١٣٦٧ش: ١٩) يقول أحد الدارسين: 
«إنّ تأثير لغة علي أخري له ثلاث حالات؛ الأولي: أن تکون اللغتان إلي جانب بعضهما 
وکلّ منهما يستعمل من قبل الناطقين بهما ولا تُضيع أي منهما. الثّاني: أن تتغلب لغة قوم 
يهاجرون إلي منطقة أخري علي اللغة الأصلية لهذه المنطقة وتمحوها. وفي هذه الحالة فإنّ 
ــفل. الثالثة: أن يفقد القوم المهاجرون لغتهم ويتّخذوا  ــر الأس اللغة الزّائلة يقال لها القش
ــة يقال للغة القوم المهاجرين التي زالت  ــة الأصلية للمنطقة الجديدة. وفي هذه الحال اللغ
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وترکت أثرا في القوم الأصليين القشر الأعلي. (صادقي، ١٣٨٦ش: ١-٤)
موضوع اللغتين الفارسية والعربية قد أدت إلی دراسات علمية ومناقشات اجتماعية 
مختلفة في إيران. إنّ اللغتين الفارسية والعربية لم يکن أيّ منهما من القشر الأسفل، وإنمّا 
ــأتا من أصلين مختلفين فإنهّما  ظلتا لقرون إلي جنب بعضهما ومتجاورتين، ومع أنهما نش
ــتمرّة بين الإيرانيين  ــبب العلاقة المس ــي مر التاريخ کان بينهما تعامل جد وثيق بس عل
والعرب، وبالتالي فإنّ التأثير والتّأثّر بين اللغتين خلّف آثارا متبادلة لإنشاهدها في سائر 

اللغات العالمية.
ــة القديمة بين اللغتين  ــأن الصراع والمواجه ــور آذرتاش آذرنوش بش ــول الدکت   يق
ــية مثل متقاربين، إلا أن هذا التقارب  ــية: «مثل اللغتين العربية والفارس العربية والفارس
لاينتج دائماً عن الصداقة بين اللغتين ولکن شيئا منه نتيجة للصّراعات اللغوية مصحوبة 
ــة کان بين اللغتين تنازع ومواجهة، إلا أنّ هناک أمراً  ــل الذّاتية للغة. منذ البداي بالعوام
ــاعدها.  ــل کل منهما الأخري إلی حد کبير وتس ــه هو أنّ هاتين اللغتين تکمّ ــلّماً ب مس
فالمعونة التي صارت للغّة العربية کانت بمستوي معقول، فالعرب کانوا يحتاجون إلي شیء 
من المفردات الحضارية والفلسفية ومصطلحات النّجوم والطبّ و... حيث استعاروها من 
اللّغة الفارسية، فبدّلوا المفردات وأعطوها لونا وصبغة عربية، وأزالوا قالبها المورفولوجي 
ــيرات في معانيها. وعليه فإن ما  ــاً وصبّوها في قالب صرفي عربي، وأحياناً أبدوا تغي کلي
ــية وجدت طريقها إلی اللغة العربية. وکذلک الحال بالنسبة  يقارب ٢٥٠٠ مفردة فارس
ــة. ففي القرن الثّاني والثّالث والرّابع زودتنا العربية بعدد کبير من المفردات، وهو  للعربي
ــن؛ فقد غنيت اللغة الفارسية بها ... وما زلنا نستعملها.» (آذرنوش، ١٣٨٦ش:  أمر حس

١٨؛ راجع أيضا: آذرنوش، ١٣٧٤ش: ٨٧-٩١)
إن اللغات الحية في العالم المعاصر تندرج تحت عدة فصائل لغوية، منها فصيلة اللغات 
الهندية- الأوربية وهي فصيلة کبيرة. وتقسّم هذه اللّغات إلي فروع أصغر إحداها لغات 
ــتري،  ــمل اللغة الهندية والإيرانية. (امام شوش الهند واللّغات الإيرانية، وهذا الفرع يش

١٣٤٧ش: ١٧)
وقد مرّت تحوّلات وتغييرات علي اللغات الإيرانية في العصور المختلفة؛ فمثلاً جميع 
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هذه اللّغات کانت في القديم ترکيبية، إلا أنهّا تحولت تدريجاً واتخّذت لها شکلاً تحليلياً... 
ــد فإن ما هو موجود من اللغات الإيرانية – قل أو کثر- تعتبر تحليلية  ــد الجدي وفي العه

تماماً. (راجع: صفوي، ١٣٦٧ش: ١٩)

قصة اللغة العربية
ــتي عُرفت في البداية  ــامية، تلک المجموعة ال ــة العربية من فصيلة اللغات الس اللغ
ــامية هو المؤرخ  ــن أطلق عليها مصطلح اللغات السّ ــرقية. وأوّل م بعنوان اللغات الش
ــلوزر، فقد کان يری أن الأقوام  ــت لودويک إش ــهير آغوس والعالم اللغوي الألماني الش
ــط والفرات هم من أبناء  ــعودية والبحر المتوس القاطنين في بين النهرين حتيّ العربية السّ

سام بن نوح. (آذرنوش، ١٣٥٤ش: ١٥٠)
ــاميين؛ إلاّ أنّ أکثر الباحثين  ــي للأقوام السّ ــأن الموطن الأصل وهناک اختلاف بش
يعتبرون أرضهم الأصلية هي السّعودية والربع الخالي، وذلک لأنّ اللغة العربية احتفظت 

بالخصائص الأصلية للهجات السّامية أکثر من سائر اللّغات. (زيدان، ١٩٩٢م: ٣٨)
ــترکة للغات السّامية کون أصل الکلمات ثلاثة أحرف،  ومن الخصائص المهمّة والمش
ــة أحرف، فالصوامت في هذه اللغات  ــرب يصوغون حتيّ الکلمات المعربة من ثلاث فالع
ــو، ١٣٨٣ش: ٧٤)، کما توجد  ــات. (پاکيزه خ ــات يرتبط بالمصوّت ــة ومعني الکلم ثابت
ــاهده في  مجموعة من الأوزان المزيدة يدلّ کلّ منها علي معني خاص، الأمر الذي لإنش

اللغات الأخري.
ــامية إلي مجموعات بينها اختلافات. واللغة الآرامية إحدي هذه  تقسّم اللغات السّ
ــتيّ نواحي شمال بين  ــعودية ح ــتخدمها البدو الآراميون في شمال السّ اللّغات؛ کان يس
النّهرين. وکذلک في الآشورية، والکنعانية، والعبرية، والفينيقية و... ؛ فإنّ البنية الأصلية 
ــم للماضي  ــيم الزّماني للفعل لم يتکامل وإنمّا کان يقسّ للفعل علي صورة واحدة. والتّقس
ــب ولا أثر للخُنثي،  ــر والمؤنّث فحس ــذه اللغات يوجد المذک ــب. في ه والمضارع فحس
ــاهد فيها ذلک. لقد اعتبروا أنّ  ــث کانت بعض اللغات القديمة الهندية والأوربية يش حي
ــها لهجة  ــة الفُصحي والتي هي "العربية الباقية" في مقابل "العربية البائدة" هي نفس العربي
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ــک أن قالب ألفاظ  ــامح والتغيير. والدّليل علي ذل ــش والحجاز مع قليل من التّس قري
ــة، کما يعتقدون أن هذه اللّهجة أغني  ــعار الجاهلية يعتبرونها بتلک اللّهج القرآن والأش
ــعودية وألطفها وأکثرها أصالة. إنّ العربية الفصحي «قد تکامل نضجها  اللّهجات في السّ
ــتعملت من شمال الجزيرة العربية إلي جنوبها إلي جوار آلاف لهجات أخري.  تقريباً واس
ــات الکثيرة فإنّه ما زال ينبغي النظر في مثل هذه الظاهرة العجيبة.»  وعلي رغم الدّراس

(آذرنوش، ١٣٥٤ش: ١٧٢-١٧٥)

أثر اللغة العربية في اللغة الفارسية
ــية هي ثانية لغات العالم الإسلامي بعد العربية، ولها أعظم ارتباط علي  اللغة الفارس
ــية وثقافية  ــلام علاقات سياس ــدي التّاريخ باللغة العربية. وکان للإيرانيين قبل الإس م
ــة وحتيّ دينية مع العرب، الأمر الذي ترک آثارا کبيرة في اللّغة والثقافة العربية؛  وتجاري

ولکن بعد انتشار الإسلام في إيران فإنّ الإيرانيين اتخذوا لغة الدّين الإسلامي.
إنّ الکتب التّاريخية تحکي أنّ الإيرانيين لم يقاوموا هذه اللّغة بل إنهّم کانوا ينظرون 
ــلام والقرآن، وقد تعلّموها وأخذوا يروّجون  ــة، وذلک لأنهّا کانت لغة الإس إليها بقداس
ــح إيران هي اللغة العلمية  ــت اللغة العربية في القرون الثلاثة الأولي بعد فت ــا. لقد کان له
ــدا بدأ الإيرانيون  ــد. ومنذ القرن الثالث الهجري فصاع ــة والرّسمية في هذا البل والدّيني
رية (التي کانت رائجة في إيران بين القرنين الثالث  ــية الدَّ ــدون الشعر باللّغة الفارس ينش
ــادس الهجري)، کما أنهم منذ القرن الرابع بدأوا بتأليف الکتب وترجمة القرآن إلي  والسّ
ــة الرّسمية في إيران.  ــة بقيت إلي القرن الخامس هي اللغ ــذه اللغة إلا أنّ اللغة العربي ه
وحتيّ القرن الخامس وأوائل القرن السّادس فإن بعض العلماء کانوا ما زالوا يرجّحون 
ــيبويه وابن المقفّع. (چراغي،  ــوا کتبهم ومصنّفاتهم المهمّة باللّغة العربية، مثل س أن يدون

١٣٧١ش: ٣٩)
ــا العلماء الإيرانيون في المجالات المختلفة باللّغة العربية ما زالت  والآثار التي کتبه
ــض المؤلفّين والأدباء والعلماء من أهل  ــبر مراجع ومصادر من الدرجة الأولي. وبع تعت
ــية والذين کتبوا آثاراً خالدة وفريدة من نوعها وقعوا تحت التأثير الشّديد  اللغة الفارس
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ــتان سعدي،  ــاي جويني، گلس للغة العربية. ومن جملة آثارهم: تاريخ البيهقي، جهانگش
ــعار حافظ، وغيرها ممّا لايکون فهمها ممکنا من دون معرفة معاني  ــعار المولوي، أش أش
ــن دون معرفة بنُية الجمل والعبارات العربية.  ــات العربية وفي کثير من المواضع م الکلم

(خواند مير، ١٣٥٥ش: ٧٨)
ــامانيين کان استعمال هذه المفردات بين ٥-١٠٪ ثم ازدادت المفردات  وفي عهد السّ
العربية حتيّ بلغت في النصف الثّاني من القرن الرّابع والنّصف الأوّل من القرن الخامس 
ــابع والثّامن بلغت ٨٠٪ .  ــادس والسّ ــرن الخامس والقرن الس ــف الق ٥٠٪ ، وفي منتص

(فرشيد ورد، ١٣٧٣ش: ٢٣؛ راجع أيضا: بهار، ١٣٦٩ش: ١/ ٥٧)
ــة فإنّ الکثير من الجمل والعبارات والقواعد النّحوية  وعلاوة علي المفردات العربي
العربية أيضا لها استعمالها في اللغة الفارسية إلي يومنا هذا، مثل مطابقة الصفة للموصوف 
ــم الفاعل،  ــن حيث التذکير والتأنيث وهي إحدي خصائص اللغة العربية وکذلک اس م
ــبّهة وأمثلة المبالغة، وأنواع المصدر،  ــم المفعول واسم الزّمان والمکان، والصّفة المش واس
ــم المصدر، والمصدر الصّناعي و... استخدمت  مصدر النوع والمرّة، والمصدر الميمي، واس
کثيراً في اللّغة الفارسية، وکذلک الأوزان المختلفة للمزيد الثلاثي مثل: المفاعلة والتّفعيل 

والتفاعل والانفعال والاستفعال والتفعّل و... .
ــاعت في اللّغة الفارسية. إضافة إلي ذلک فإنّ  وکذلک فإنّ أنواع الجموع العربية ش
بعض الکلمات الفارسية جمعت علي أساس قواعد الجمع العربي؛ ومرد ذلک أن الکثير 
ــية عربي الأصل، وهذه الکلمات تستعمل في اللغة  من الکلمات العربية في اللغة الفارس

العربية بمعني آخر أو مثل هذه المفردات لاتستعمل في العربية أصلا.
ــين العربية  ــا أنّ تداخل اللغت ــية وآدابه ــض المتخصّصين في اللّغة الفارس ــبر بع يعت
ــلبية؛ إلا أنّ فردوسي  ــية ظاهرة س ــية ودخول کلمات عربية إلي اللّغة الفارس والفارس
الذي يعتبر کتابه "شاهنامة" من المصادر الفارسية الأصلية يري خلاف ذلک؛ فلم يکن 
ليواجه اللّغة العربية وتداخلها مع اللّغة الفارسية. وهو يقبل هذه الحقيقة وهي أنّ کثيرا 
ــية وزادت من قدرتها. وعلي سبيل  من الکلمات العربية صارت جزءاً من اللّغة الفارس
ــررّت ٨٩٣٧ مرّة في الکتاب.  ــتعملت ٧٠٦ مفردة عربية تک ــاهنامة" اس المثال ففي "ش
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(رازي، ١٣٦٦ش: ٤١-٤٤)
ــن اللّغة العربية، وهي  ــر أيضاً هناک کلمات کثيرة جدّاً أخذت م ــا الحاض وفي وقتن
ــتعمل في الکتب والحوارات اليومية في الإذاعة والتلفزيون و... بحيث يدوّن قاموس  تس
فيه مفردات عربية دخلت في اللّغة الفارسية المعاصرة ويصل عددها إلي ما يقارب سبعة 

آلاف مفردة. (وکيلي، ١٣٧٧ش: ١٣٤)
ــتعمال  ــية جميع کلماتها عربية، مثل: "اس ــتخدم أحياناً جملٌ في اللّغة الفارس وقد تس
ــات اکيداً ممنوع" (= التدخين ممنوع منعا باتا) و"ورود مطلقاً ممنوع" (= الدخول  دخاني
محظور علی الإطلاق). أو تکون هناک نسبة عالية من الکلمات العربية في جملة واحدة؛ 
ــألة صارت عادية بحيث إن القارئ أو المتکلّم لايلتفت إلي ذلک أبداً،  إلا أنّ هذه المس

بل حتيّ الأميين يفهمون معني الکلمات والمصطلحات العربية.
ــية لايقتصر علي دخول المفردات العربية  ــکل عام فإنّ تأثير العربية في الفارس وبش
وأثر بنُية ونظام اللّغة العربية في الفارسية، بل کان لأفکار العرب واعتقاداتهم وفلسفتهم 
ــر هنا أنّ تأثير  ــية؛ ولکن ينبغي أن نذک ــاً تأثير علي النّاطقين بالفارس ــاليبهم أيض وأس
ــا يتجاوز ذلک إلی الثقافي  ــير البنائي والصّرفي والنّحوي، وإنم ــة لاينحصر في التّأث اللّغ

والاجتماعي والسياسي و... .
ــاً فإنّه يمکن اعتبار کتاب تاريخ البيهقي: ١. بيانا للأخبار  ــر إلي ما وضّحنا آنف بالنظ
ــب المختلفة وهو يدل علي مطالعات البيهقي وقراءاته الکثيرة. ٢. إعداد مجموعة  والکت
من الرّسائل وکتابة وقائع وحوادث عصره، مثل رسالة حشم تکيناباد إلی مسعود. وقد 
کانت هذه الرّسالة حول أرکان حکومة المحمودي وقد وردت في بداية المجلّد الخامس. 
ــخصية. ٤. حفظ الأمانة: يقول البيهقی: في التّواريخ  ــاهدات الشّ ٣. بيان الآراء والمش
ــبة لي فإنيّ أريد  ــارات وأمّا بالنّس ــاهلون في نقل الحوادث ويکتفون بإش الأخری يتس
إيصال صوت التّاريخ وجميع زواياه وخباياه إلی النّاس لکي لا يبقی شيء مخفياً عليهم. 
(بيهقي، ١٣٧٣ش: ١٠) ٥. ذکر الأشعار الفارسية والعربية. ٦. ذکر الحکايات والقصص. 

٧. إيراده للآيات والأحاديث في متن الکتاب.
ــطة (بين بين) يعني الحد  ــلوب الکتابة المتوسّ ــة المهمة لهذا الکتاب هو أس والخاصي
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الوسط للنّثر البسيط في عهد السّامانيين والنّثر الفنيّ في عهد السّلجوقيين والذي استُخدم 
فيه کثيراً علم البلاغة والبيان والترتيب الأدبي العربي ومن القواعد ما يلي:

ــتطاع البيهقي أن يکتب تفاصيل المطالب ويبين المطلوب والمقصود  ١. الإطناب: اس
بشکل جيد طبقاً لصنعة الإطناب.

ــراد الکاتب أن يوفي الموضوع حقه في إيجاز بالغ،  ــف: قبل البيهقي کان م ٢. التّوصي
ولم يکن مراده التّوصيف والتّعريف أو کما هو معروف اليوم «بيان الحال وخلق الصّورة 
بطريقة شاعرية.» وخلافاً لذلک فإنّ البيهقي سعي لإيضاح المطلب کاملاً وبيان الحادثة 

بحيث يجعلها أمام القارئ مشيراً إلي جميع أجزائها وجزئياتها.
ــة من قبيل  ــر المطالب الخارجي ــر القديم کان ذک ــل: في النّث ــهاد والتّمثّ ٣. الاستش
ــي والعربي والاستدلال بالآيات والتّمثيل نادراً جدّاً؛ کما في  الاستشهاد بالنّظم الفارس
ــير الطّبري حيث لم يذکر شعر فيهما علی سبيل الاستشهاد.  تاريخ البلعمي وترجمة تفس
ــتان"، "تاريخ  ومن هذا القبيل أيضاً الکتب التّالية: "حدود العالم والأبنية"، "تاريخ سيس
ــعار المتعلّقة بالتّاريخ وهي جزء  ــاهد شعري سوي الأش گرديزي"حيث لم يذکر فيها ش
ــعارا تاريخية ولتکون  ــن التّاريخ؛ إلا أن تاريخ البيهقي أورد حکايات وتمثيلات وأش م
ــواهد  ــاهدة علي المدعي وزيادة في النصح وتقديم العبر ولافتتاح الأمثال وذکر الشّ ش
ــعرية، وتقليد النّثر الفنيّ عند العرب الذي اخترع في القرن الرّابع في بغداد ثمّ انتشر  الشّ

فی خراسان بعد قرن.
في تاريخ البيهقي يشاهد بوضوح تقليد النثر العربي، ويتجلی ذلک فی:

- وجود مفردات وردت بصورة الجمع في العربية، مثل: غرباء، خدم، شرايط، حدود 
و... .

- مجيء کلمات منوّنة بأسلوب القواعد العربية. 
- إرسال المثل أو ذکر الحديث من قبيل غالب العناوين. 

- طريقة ترکيب الجملة بأسلوب خاص يختصّ بالعرب، وفي اللغة البهلوية نادر جداً 
وفي النّثر السّاماني معدوم تقريبا.  

- ذکر المفعول بشکل صريح قبل الفعل والفاعل. 



تاريخ البيهقي والتّغيير الصّوتي والدلالي لمفردات العربية فيه / ٤١

ــاهد في اللّغة  ــة علي الفاعل والمفعول. ومع أن هذا قد يش ــديم الفعل في الجمل - تق
ــاماني ليس مألوفا، ولا شکّ أن مؤسسي الأسلوب  البهلوية أحياناً، إلا أنّه في النّثر السّ
الجديد أخذوه من اللّغة العربية، فهذا الأسلوب أيضاً لايوجد في النثر البلعمي وأمثاله. 
ــدو أن ذلک تقليد للغة  ــل الماضي والمضارع المبنيين للمجهول، ويب ــان بالفع - الإتي
ــاعد  ــل بصيغة المبني للمجهول مع الفعل المس ــي البيهقي نلاحظ مجيء الفع ــة؛ فف العربي

”آمدن“.  
- الإتيان بالموازنة والسّجع.  

- استعمال المفعول المطلق تقليداً للغة العربية.  
- حذف الأفعال من الجملة بقرينة فعل آخر أو في جملة معطوفة عليها.  

- لأجل الاحتراز من التّکرار وهو تقليد في الکتابة القديمة، فإنّه يحذف أحياناً قسم 
من الجملة.  

- التجديد في استعمال الأفعال؛ فلاتوجد في تاريخ البيهقي صفحة لم يأت فيها وجه 
أخباري بدل الالتزامي.  

- الإتيان بفعل ماض بدل المضارع للتوکيد وتحقيق المعني. 
- استعمال الأفعال الماضية بصيغتها الوصفية.  

ــا، ١٣٧٨ش: ٤٨-٥٠؛ راجع أيضا: روان پور،  ــتخدام المصدر المرخّم. (شميس - اس
١٣٦٨ش: ١٦-١٧)

ــلوب کتابة ولغة  ــؤال هو: لماذا کانت اللغة العربية مؤثّرة إلي هذا الحد في أس والسّ
البيهقي؟ ويمکننا في الجواب ذکر ما يلي:

ــية والثّقافية والاجتماعية ووجود الدواوين المختلفة تبعا للدول  ١. المظاهر السياس
العربية بغرض تنظيم برامج الدولة والقيادة. ٢. حضور کتّاب ”ديوان الرّسائل“ والذين 
يجب أن يکونوا ماهرين في اللغة العربية ليتمکّنوا من أن يعکسوا حال الدّولة، وقد کان 
ــن الخط. ٣. الدّين والشّريعة السائدة في زمن  ــروط الکتابة المعرفة بالعربية وحس من ش
البيهقي. ٤. اعتناق الدين وانتشاره في المجتمع والذي يدل علی دخول العقائد والسّنن 
ــة. ٥. خضوع الملوک  ــار اللغة العربي ــارها في المجتمع وبالتّالي انتش ــلامية وانتش الإس
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ــعار العربية التي کانت تحوي مضامين أخلاقية  ــار الأش الغزنويين لخلفاء بغداد. ٦. انتش
ودينية. ٧. براعة البيهقي التّامة فی اللّغة العربية وآدابها وتقليده لأسلوب أستاذه الماهر 
بونصر مشکان. ٨. اختلاط الخراسانيين بالعراقيين. ٩. التزام البيهقي بالأمور الأخلاقية 
ــط المجتمع وکما يعبرّ هو عن ذلک ”تقيد بأدب النّفس“. ١٠.  وترويج الأخلاق في وس
ــائل من اللّغة الفارسية إلي اللّغة العربية والکتابة  ــائل وخطابات ديوان الرّس تغيير رس
ــکان  ــن الميمندي وغيره مثل بونصر مش العربية والتي راجت بمجيء الخواجة أحمد حس
وبوسهل زوزني. ١١. حبّ السّلطان مسعود والسّلطان محمّد الغزنوي للغة العربية، ونظراً 
ــة وآدابها علي لغة کتابة  ــة تأثير اللغة العربي ــص والأدلّة المذکورة يمکن دراس للخصائ

تاريخ البيهقي في ما يلي:
ــکان مفردات عربية  ــلات بونصر مش أ- المفردات: في تاريخ البيهقي وکذلک مراس
ــردات العربية قائمة علي قاعدتها القديمة تلک؛ إلا  ــية، والمف أکثر والباقي کلمات فارس
أنّ کتاب البيهقي مجموعة من المفردات الجديدة الخارجة من هذه الدائرة ومن المفردات 
ــطة الأدباء وکتّاب الرسائل وقد دخلت اللّغة الفارسية تقليدا للعرب.  التي دخلت بواس

(حسيني کازروني، ١٣٨٤ش: ٢٤)
وبالتدقيق في أسلوب کتابة تاريخ البيهقي فإننّا نلاحظ أن اختيار الکلمات الفارسية 
ــتخدم البيهقي في ترکيب جملة بقدر الإمکان  ــرط الفصاحة. ولم يس أو العربية إنمّا يتم بش
سوي الألفاظ الصحيحة والسّلسة والمفردات السّهلة والقريبة إلي الفهم. (المصدر نفسه: 

(٥٨
ــتعمال المفردات والترّکيبات العربية في تاريخ البيهقي  وبشکل عام فإنّ أسلوب اس

کما يلي:
ــتعمل مفردات فارسية أکثر؛ إلا أن الضرورة قد تضطره إلي  - يحاول البيهقي أن يس
استخدام کثير من المفردات العربية أيضاً في کلامه. نحو: ملطّفة، مشافهة، خريطة، باغي، 

ثغر، عاصي، عشوة، هزيمة، إعزاء، معدّ، و... .
- يستعمل في بعض الأحيان مصادر مؤلفة من العربية والفارسية، مثل: فصل شدن، 

خالي کردن، تعليق کردن، صفرا جنبيدن، إنهاء کردن.
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ــال أو الآيات والأحاديث  ــب الدُعائية أو الأمث ــة في التراکي ــردات المتداول - المف
والأشعار العربية والّتي ليس عددها في تاريخ البيهقي قليلاً. (بيهقي، ١٣٨٠ش: ١٩)

ــفية، والأخلاقية، والأدبية والتي  ــتخدام المفردات الشّرعية، والدّينية، والفلس - اس
دخلت الفارسية بدخول الإسلام إلي إيران وانتصار العرب علي الإيرانيين، ولم يسجّل 
ــب، بل ترک تأثيرهم علي حياة الإيرانيين  ــلّطهم السّياسي علي إيران فحس آنذاک تس
ــائر  ــة والاقتصادية. والبيهقي أيضا مجاراة لس ــة والاجتماعي ــتويات الثّقافي علي المس
ــلامية وعقائده وکذلک مهنته بدأ في تعلّم هذه اللّغة، ومن  ــبب أفکاره الإس الکتّاب وبس
ــيما في تاريخه. يبدو أن  ــريعة يتّضح تأثير هذه اللّغة في جميع آثاره ولا س خلال نظرة س
ــلامية في  ــتخدام لغة الدّيوان في عهد البيهقي جاء مطابقاً لدواوين دار الخلافة الإس اس
ــداد، وذلک لأن ملوک إيران کانوا يوقّعون علي وثيقة البيعة والتّعهّد للخلفاء ويعتبر  بغ
ــين، وفي المقابل فإنهم يمنحونه ألقاباً عالية، وکان  ــه مولي ونصيراً لأميرالمؤمن الوالی نفس
ــتيفاء١، ديوان الرّسائل٢، ديوان  ــتخدم أکثر هذه المفردات، مثل: ديوان الاس البيهقي يس

العَرَض٣، ديوان القضاء، ديوان المظالم٤، ديوان الإشراف٥.
ــتخدمها البيهقي کراراً تقليداً  ــاب (الألقاب): وکان يس ــتخدام الکُني والأنس أ. اس
لأسلوب کتّاب اللّغة العربية، ويذکرها أحياناً بصورة مخففّة، مثل: بوسهل، بوتمام، بوحنيفة، 

ــؤولا عن  ــتيفاء مالية ويعتبر ثاني ديوان من حيث الأهمية في دولة الغزنويين، وکان مس ١. ديوان الاس
ــتوفين وهم يشرفون علی دخل ونفقات المملکة.  الدخل والنفقات في المملکة، وکان يدار من قبل المس

وفي هذا الدّيوان أيضاً يتم البت في الأمور المالية.
ــائل  ــوان ذوأهمية في دولة الغزنويين ويأتي مقام صاحب ديوان الرّس ــائل هوثالث دي ٢. ديوان الرّس
ــتيفاء. وکان هذا الدّيوان مرکزا للرسائل السّلطانية الّتي تکتب وفيه تستخدم  بعد صاحب ديوان الإس
ــة، الکاتب، المترجم، المحرر وصاحب  ــردات المتداولة في هذا المجال، مثل : الخليف ــات والمف المصطلح

ديوان الرّسائل.
ــلجوقي، وهو مسؤول عن متابعة  ٣. ديوان العَرَض وهو خامس ديوان من حيث الأهمية في العهد السّ

الأمور العسکرية في السلم والحرب.
٤. ديوان المظالم وهو ديوان يتابع الأعمال الظالمة للولاة ورجال الدّولة ويشرف عليه الملک وأوّل من 

وضعه الخلفاء العباسيون وحتّی زمان المقتدر فإنّ الخليفة نفسه کان يتابع أموره.
ــاعدين وأشخاص يرسلهم إلی  ــرف» وله عدّة مس ــمّی صاحبه «مُش ٥. وهو بمثابة دائرة التّفتيش ويس
ــراف أو من قبل  ــل الوزير أو صاحب ديوان الإش ــرفين من قب ــش. ويتمّ تعيين المش ــات للتفتي الولاي

السّلطان والأمير.
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بوالقاسم سيمجور، وأحياناً أخری بصورة کاملة، مثل: أبوبکر، أبوالحسن، أبوالقاسم.
ــاهد کلمات  ــاب البيهقي فيمکننا أن نش ــا في کت ــتقات: إذا بحثن ــان بالمش ب. الإتي
ــافهة،  ــفة، مهد، مش ــن قبيل: تضريب، معتمد، مواضعة، جمال، رعونت، مخاطبة، مکاش م
ــتخدم البيهقي أحياناً فنّه الخاص ومن خلال إضافة  ــتصواب، استحقاق، و... . ويس اس
ــيء ترکيبات جديدة،١ تعادل وتساوي الأصل. وهذا يدل  ــتقات ينش اللواحق إلي المش

علي أنّه استخدم المفردات العربية في اللّغة الفارسية.
ــتخدام أصول الجمع في العربية: کاستخدام ”ات“، و“ون- ين“ واستعمال  ت. اس

جموع التکسير العربية.
ث. استخدام المصادر الثلاثية المزيدة:

ج. استخدام الکلمات المنونّة: والتنوين من خصائص المفردات العربية ولکن بعض 
ــام التنوين فإن الأغلب هي  ــية. ومن بين أقس هذه الکلمات المنوّنة دخلت اللّغة الفارس

تنوين النصب التي دخلت مع الکلمات العربية إلي اللّغة الفارسية.
ــن في المکاتبات  ــاب والعناوي ــن: إنّ أهمية الألق ــوت والعناوي ــتخدام النّع ح. اس
ــق في ذلک کثيراً، وذلک لأن  ــي بأهمّية کبيرة، وعلي الکاتب أن يدقّ ــات تحظ والمخاطب
ــلطان هذه الألقاب وهي  الألقاب تدل علی الاحترام والتکريم، ويصدر الخليفة أو السّ

تبين الرتبة الإدارية أو العلمية أو المنصب الحکومي للشّخص.
خ. الجمل الاعتراضية: وهذا النّوع من الجمل يتضمن عادة دعاء للمخاطب أو عليه 

أو تمنّيا أو توضيحا للمفهوم الأصلي للجملة.
د. الکلمات والمصطلحات المرکبة:٢ وهي في تاريخ البيهقي تابعة للغة المعيار.

ــور اللافته للنظر في آثار  ــهاد بالآيات والرّوايات والأحاديث: من الأم ذ. الاستش
ــلامية  ــار الثّقافة الإس البيهقي إيراده للآيات والأحاديث وأقوال العظماء. ونظراً لانتش

١. کاهل وار، محتشم تر، مهذب تر، و... .
ــتطلاع رأي (کسب آگاهي)، تنوّق کردن (نيک بنگريستن چيزي)، ازل الآزال (آغاز آغازها)،  ٢. اس
ــردن)، بر عميا  ــب رضايت وحلال ک ــتن (طل ــوگندهايي بيعت کردن)، بحلي خواس ــان البيعة (س أيم
(کورکورانه)، بر مغامضه (ناگهاني)، به مشافهة (به طور شفاهي)، بياض کردن (گاکنويس کردن)، بيت 

المال صلتي (بودجه پرداخت جايزه).
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ــات والأحاديث من الأقوال  ــلامی فإن الإتيان بالآي ــاق الإيرانيين للدين الإس واعتن
والکتابة بشکل عام يعد وسيلة لجذب المخاطب، وإقناعه. 

ــبب آخر من  ــعار١ والأمثال العربية٢ هو س ــعار وضرب المثل: إن ذکر الأش ر. الأش
ــباب المتعة في کتاب البيهقي. فإن ذکر الحوادث التّاريخية مصحوبة بالأشعار وضرب  أس
ــاهد في  الأمثال وذکر النّصائح يؤدي إلي صيرورة الموضوع التّاريخي أکثر جاذبية. ويش
ــي کتابه روعة وجمالا من  ــعار العربية. زاد البيهق ــتناد إلي الأش عصر المؤلف کثرة الاس

خلال الاستخدام المناسب للأشعار والأمثال.
ــتعارة تاريخ البيهقي للمفردات والمصطلحات العربية فإنّه استخدم  وعلاوة علي اس

أيضاً أساليب کتابة المتون العربية، وإليک بعضا منها: 
ــترجاع ونعني بها «إنا الله  ــأتي أحيانا عند بيان الحکايات والمواعظ بآية الاس ١. ي

وإنا إليه راجعون».
ــلوب الکتابة العربي فإن البيهقي أحيانا يأتي بکلمة ”االله االله“ للتحذير  ٢. طبقا لأس

والتّنبيه وإثارة الاهتمام.
ــر المفعول الصريح  ــة في تاريخ البيهقي عربي، مثل ذک ــلوب ترکيب الجمل ٣. إن أس
ــتفتاح بصورة کاملة في بداية الرسائل وأحيانا  قبل الفعل والفاعل. فالإتيان بجملة الاس

مختصرة (مخففة) للابتداء بالکلام.
ــاذ باالله، نعوذ باالله، و...   ــن أمثال: العياذ باالله، معاذ باالله، فالعي ــتخدام تعابير م ٤. اس

للاستعاذة باالله في الکتاب وفي إطار جمل اعتراضية.
ــاب باللّغة العربية، مثل: ذکر خروج  ــان بعناوين الأبواب والفصول في الکت ٥. الإتي

الأمير مسعود، رضي االله عنه من بلخ إلی غزنين.
ــي العظيم»، وکذلک  ــوّة إلا باالله العل ــارة الحوقلة «لا حول ولا ق ــتخدام عب ٦. اس

سبحان االله أو سبحان االله العظيم للتّعحّب أو بيان البلاء. 
٧. جميع التواريخ المذکورة في کتاب تاريخ البيهقي إنمّا هي بالشهور القمرية.

١. استشهد البيهقي بالأشعار في أکثر من٦٢ موضعا.
٢. استخدم البيهقي الأمثال في ١٩ موضعا من کتابه. 
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ــرب إلي الإيرانيين  ــن الآداب والعادات التي انتقلت من الع ــالة الهزيمة:١ م ٨. رس
ــار إليها البيهقي أيضاً هي کتابة رسالة الهزيمة أو طلب المساعدة من القوم والقبائل  وأش

المجاورة. 

النتيجة
الفتح العربي لإيران واعتناق الإيرانيين للدّين الجديد مهد لدخول کثير من المفردات 
ــية.  ــرعية والدّينية- إلی اللّغة الفارس والمصطلحات العربية- بما فيها المصطلحات الشّ
ــبرون في معرفة اللغة العربيّة وإجادتها نوعا من  ــون والعلماء الإيرانيون يعت وکان المثقف
ــا من أرباب الجاه  ــلامي الحنيف، وتقرب ــل والعلم والتباهي، وخدمة للدين الإس الفض
ــلطان؛ وتحقيقا لذلک کله فقد ظهر لدی الشعب الإيراني المسلم اهتمام بالغ بتعلّم  والس

اللغة العربية وآدابها.
ــائل، وکتابة الرّسائل الحکومية المهمّة باللغة  إنّ التغييرات الحاصلة في ديوان الرس
ــن الميمندي إلي  ــية والعربية، وأخيرا تغيير لغة الدواوين علي يد الخواجة حس الفارس
ــهود  ــج هذا التّوجه الجديد، وهذا أمر مش ــة في عهد البيهقي، هي من نتائ ــة العربي اللغ

وواضح تماماً في کتب القرن الخامس والسّادس ولا سيما في کتاب تاريخ البيهقي.
وتبعا للغة فإنّ الصرف والنّحو العربيين أيضاً قد أثرا في کتابة تاريخ البيهقي، ونلاحظ 

ذلک في تقديم الأفعال، وإنشاء الجمل الحالية، ومطابقة الصفة للموصوف و... .
ــين بين)، ومن  ــط (ب ــتخدمه البيهقي في کتابته نثر متوسّ ــر الّذي اس ــرنا أن النّث وأش
ــتعمال  ــهاد، التمثل بالآيات والأحاديث، اس ــه البارزة: الإطناب، الاستش خصوصيات
ــتخدام السّجع والموازنة والتّوصيف (طبعاً بشکل محسوس وقليل)  المفردات العربية، اس

و... .
ــتخدام البيهقي للمفردات والمصطلحات العربية فعلينا أن نذعن أنّ   وإلي جانب اس

ــتان وطلب المساعدة منه  ــعود إلي أرسلان خان من خانات ترکس ــالة الأمير مس ١. و من جملتها رس
ــالة من البداية إلی النهاية نری بوضوح تأثّرها باللّغة  ــعودي. وإذا قرأنا الرّس عندما هجم جيش المس
ــالة  ــم االله الرّحمن الرّحيم ثمّ المقدّمة والخطبة والآية وأخيراً خاتمة الرّس العربية وآدابها. فالبداية ببس

بالأسلوب العربي.
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البيهقي لايصر علي استخدام هذه المفردات، وإنمّا يتوجّه للسلاسة والبلاغة ولغة المعيار؛ 
ــية وحدودها رعاية للغة المعيار. ويبدو  ــر أنّه يری في مراعاة قواعد اللغة الفارس ويظه
ــرط في اختيار الکلمات الفارسية والعربية؛ وهو في  أن البيهقي يعتبر الفصاحة هي الش
ــلة والقريبة من  ــتخدم- ما أمکنه ذلک- الألفاظ الصحيحة والسلس ترکيب الجمل يس
الفهم. وهو- فضلا عن اتباعه لأصول الفصاحة والبلاغة- کان ينظر إلي شرط الصواب 

والاستقامة في أداء أي نوع من المعاني ولم يجز التخلّف عن الصّواب. 
ــي الرغم من أنّ  ــري، فنقول عل ــخ البيهقي باللغات الأخ ــص بتأثّر تاري ــا يخ وفيم
ــراکاً إلا أنّ تأثر هذا الکتاب بالمفردات العربية أکثر بکثير من تأثره  الغزنويين کانوا أت

باللّغات الترکية والصينية أو المغولية.
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